
 مقياس : صدر الاسلام / سنة ثانية تاريخ/ السداسي الاول

 حضارات شبه الجزيرة العربية:  المحاضرة الأولى

 في شبه الجزيرة العربية: الحياة السياسية أولا

هم لم يعرفوا النظم السياسية إلا بعد وأن   ،مخطئ من يعتقد أن العرب بعيدون عن السياسة     

ة الذي جعلهم أم   ،دة سياسية إلا مع الاسلامالعرب لم يعرفوا وح   مجيئ الاسلام، صحيح أن  

تها وخاصة في المجال السياسي تزل الحضارة العربية برم  حاف أن نخ  ه من الإج  واحدة، غير أن  

مرحلة ما  راكم، لذلك نعتقد أن  نى بالت  ب  الحضارة ت   في مرحلة ما بعد الاسلام، فالمتعارف عليه أن  

قبل الاسلام مه دت في كثير من المجالات لإنشاء حضارة عربية إسلامية عريقة، وما المجال 

 السياسي الذي سنتطرق إليه في هذه العجالة إلا أكبر دليل على ذلك.

 الممالك العربية وحضارات ما قبل الاسلام: -1

 ة ممالك منها:عد   كانت اليمن أكثر تحض را من غيرها من بلاد العرب لذلك ظهرت بها 

 قبل الميلاد( وحاضرتها قرنا وشرقي صنعاء. 650-1200مملكة معين:) -

 ق م. 115ق م، وحتى  650مملكة سبأ: ورثت مملكة معين ودامت من  -

 ق م. 200ق م وبقيت حتى  1000بان التي عاصرت معين سنة مملكة قت   -

ق  630هت نحو سنة رموت: اندمجت في مملكة معين قرابة ثلاثة قرون وانتمملكة حض   -

استقلت  ق م، ثم   180ق م وحتى  630لكة سبأ من سنة دمجت بعد ذلك في مم  م، ثم ان  

 م.300يت حتى سنة وبق  

ضت للغزو الحبشي في تعر   يم( وحاضرتها ريدان، الت525 -م300ير:)مملكة حم   -

 رهة من بعده.جاشي وأب  الن   عهدي  

 أت شمال بلاد العرب نذكر: ة والتي نشومن الممالك العربية غير اليمني  

لت حائلا بين الفرس مملكة الحيرة)المناذرة(: وهي إمارة حدود جنوبي العراق، وشك    -

واستمرت إلى  ،م3وبين بيزنظة والقبائل العربية في الشام، ويرجع تاريخها إلى القرن

 ظهور الاسلام.

د من قبائل الأز   مملكة غس ان)الغساسنة(: وهي إمارة حدود أيضا، نشأت بعد أن هاجرت -

وأقاموا على ماء هناك  ،مأرب، فسار بطن منهم إلى الشام بلاد اليمن على إثر انهيار سد  

وا أز   ى غس ان فس م  خذين منهم أعوانا لهم د غس ان، وولا هم الروم على عرب الشام، مت  يسم 

 على الفرس.     

ق م  50الفرات، )مملكة الحضر)مملكة عَرَباَيا(: وقامت على ضفاف نهري دجلة و -

 م(.231

ت دمشق في عت شمالا فاحتل  وتوس   ،ت وشرقهمملكة الأنباط: وقامت جنوابي البحر المي   -

 م.106ت حتى قضى عليها الرومان سنة راء، واستمر  وعاصمتها البت   ،ق م 85



 ،عت حتى الأناضول شمالار: ازدهرت منذ أوائل القرن الميلادي الأول، وتوس  م  مملكة تد   -

وسيناء وداتا النيل غربا، وقضى عليها  ،والأنبار والحيرة شرقا ،الجندل جنوباودومة 

 م.271الامبراطور الروماني "أورليانس" سنة 

دة وعاصمتها الفاو، وتقع على الطريق التجاري الهام الذي يربط جنوبي شبه ن  مملكة ك   -

رة العربية، الجزيرة وشمالها، وهي بذلك تعتبر مركزا تجاريا هاما وسط شبه الجزي

 يد من خمسة قرون قبيل الاسلام.استمرت على تلك الأهمية لأز  

هم ر  الحجاز: وقد حافظ على استقلاليته منذ أقدم العصور، منذ أن سكنه العمالقة، وج   -

ا قويت الثانية التي خلفتهم، وحين قد   مت خزاعة من اليمن آلت إليها إلى السيادة، ولم 

لى خزاعة إلى بطن ة، وأج  م السيادة في مك  440قريش أخذ قصي بن كلاب سنة 

بشؤون  واء في الحروب، واهتم  ي دار الندوة وأنشأ الل  صَ س ق  مر)وادي فاطمة(، وقد أس  

ة برعاية الحجيج فاستحدث مهم   دانة، كما اهتم  ة الحجابة والس  الكعبة باستحداثه لمهم  

 .iالسقاية والرفادة

 السياسي(أيام العرب)صورة من صور النزاع  -2

كثر النزاع بين القبائل العربية في الجاهلية، بسبب الاختلاف على السيادة، أو التسابق على    

موارد الماء ومنابت الكلأ، فوقعت بينهم حروب كثيرة أ ريقت فيها الدماء في أيام معدودة معلومة 

ديس، وحرب زهير ، منها يوم ذي قار، وجذيمة الأبرش، والزباء، وطسم، وجع رفت بأيام العرب

بن جناب الكلبي مع غطفان، وبكر وتغلب، وبني القين، ويوم البردان، ويوم خزاز، والحرب بين 

الحارث بن الأعرج وبني تغلب، ويوم عين أباغ الذي كان بين المنذر بن ماء السماء وبين 

  :   ، وغيرها كثير، ولكن سنذكر أهمها باختصارiiالحارث بن الأعرج، ويوم الرحرحان

ابني وائل بن هنب بن أف صى بن دعمي  بن جديلة  لبغ  ر وتَ ك  حرب البسوس: وكانت بين بَ  -

بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، وكانت بسبب قتل كليب بن وائل بن ربيعة 

 كان مدارها حول قضية الثأر، ودامت أربعين سنة. بن الحارث ... بن تغلب، ف

يان، وسببها رهان حول سباق فرسين، ودامت ب  س وذ  عب   راء: وكانت بينس والغب  داح   -

 أربعين سنة.

ل وجهة العرب إلى  - عام الفيل: وهو العام الذي أراد فيه أبرهة الحبشي ملك اليمن أن يحو 

ا  حيث كنيسته الكبرى بصنعاء )ق لَّي س( كل  ذلك إرضاءً لسي ده النجاشي ملك الحبشة، ولم 

ا سمع بذلك أبرهة قيل له: أن الذي  م إلى الكنيسة وأحدث بها، فلم  سمع به أحد العرب قد 

ه العرب بمكة، فعزم أبرهة على هدم الكعبة، فعل ذلك  رجل من أهل ذلك البيت الذي تحج 

ثم سار بجيش عرمرم ومعه ف يل ه، وعند قدومه لمكة عرفت قريش ومن حالفها أن لا 

طاقة لهم بقتال أبرهة تركوا بيت الله لله، وقال سي د مكة حينها عبد المطلب وهو جد  

إن للبيت ربًّا سيمنعه"، فمنع الله بيته من أبرهة حين الرسول الأكرم : أنا رب  الإبل و

حَاب   رَبُّكَ  فَعلََ  كَي فَ  ترََ  ألََم  }أرسل طيرا أبابيل أردت هم قتلى، قال تعالى:   ألََم   ال ف يل   ب أصَ 

علَ   ل يل   ف ي كَي دهَ م   يَج  سَلَ  تضَ  م   وَأرَ  م أبَاَب يلَ  طَي راً  عَليَ ه  يه  م  جَارَة   ترَ  ن ب ح  يل   م   ج    فَجَعلََه م   س 

ف   أ ك ول   كَعصَ   .ivعلى المشهور ، قال ابن كثير: وفي عامها ولد رسول الله الأكرم iii{مَّ

 قبائل بين الحرم الأشهر في ووقعت vبعشرين سنة، وكانت بعد عام الفيل  :الف جار أيام -

، كنانة بين الأول والف جار الحجاز، عرب من ن   قريش بين الثاني والفجار وهواز 



،  من وكنانة قريش بين الرابع والفجار وهوازن، كنانة بين كان الثالث والفجار وهوازن 

 يتحاكموا ثم القتلى يعد وا أن على الصلح إلى تداعوا ثم أخرى، ناحية من وقريش ناحية

 وعشرين بست    وسلم عليه الله صلى النبي مب عث قبل الحرب هذه وكانت الد يات، إلى

 .سنة عشرة أربع ابن وهو النبي شهدها وقد سنة،

وتعاهدوا على أن لا  حلف الفضول: وهو تحالف قبائل من قريش على نصرة المظلوم، -

وا ببطن مكة ظالما، وقالوا: لا ينبغي إلا ذلك لما عظ م الله من حق  ها، فأش عر عمرو بن  يقر 

 عوف الجرهمي:

 يق رَّ ببطن مكة ظالمإن  الفضول تحالفوا وتعاقدوا         أن لا 

ع ترَُّ فيهم سالم  أمرٌ عليه تعاهدوا وتواثقوا             فالجار  والم 
vi 

فالتقى الجميع بدار عبد الله بن جدعان لشرفه وسن ه وكانوا بني هاشم، وبني المط لب، 

ة،  ى، وزهرة بن كلاب، وتيم بن مر   الله صلىوقد شهده الرسول وبني أسد بن عبد العز 

فا وأشاد به بعد بعثته فقال عليه الصلاة والسلام: " لقد شهدت مع عمومتي حل  وسلم،  عليه

عيت به في الاسلام عم، ولو د  ر الن  م  لي به ح   أن   في دار عبد الله بن جدعان ما أحب  

 .  viiلأجبت"

 في شبه الجزيرة العربية: الحياة الاقتصادية نياثا

حيث اشتهرت بعض مناطقها  ؛شبه الجزيرة العربيةقتصادية للعرب في دت الأنشطة الاتعد     

ا وعرفت أخرى نشاطا حرفي   ،عيراعة والر  صت أخرى بالز  في حين تخص   ،بالنشاط التجاري

وإلى طبيعة  ،ع إلى تباين البيئات واختلاف التضاريس من جهةا، ويعود ذلك التنو  وصناعي  

 ره من جهة أخرى.  الإنسان ومجالات تأثيره وتأث  

 عةالزرا -1

ن ر حاجة الإنسان من الغذاء ويؤم  نه يوف  بمجال الزراعة إلى كو   العربي  الانسان يعود اهتمام     

ائف رب والط  له المعاش، ومن المناطق التي اشتهرت بالزراعة في شبه الجزيرة العربية: يث  

والقنوات ر الآبار راعة، فنشطوا في حف  واليمن، وقد عملت تلك المناطق على تنمية موارد الز  

اع، يَ رت بالقرى الفلاحية والض   م  د قد ع  أقاليم اليمامة ونج   دود والقناطر، كما أن  وإقامة الس  

ع ى التباين المناخي والتضاريسي إلى تنو  رة الماء، كما أد  الهواء ووف   يب  وساعدهم على ذلك ط  

الذي استفاد  ؛يدالمنتوجات الزراعية وهو ما اشتهرت به على وجه الخصوص بلاد اليمن السع

سيان، وبلغ عددهم  ريعان وسد   الخانق وسد   رب وسد  مأ   كسد   ؛دودرة الس  من كثرة الأمطار ووف  

وارتبطت  ،ات باليمنخضراء، وكانت سبأ جنة الجن   ةً جعلت من اليمن جن   ،نحو ثمانين سدَّا

م   ف ي ل سَبإَ   كَانَ  لقََد  }: قال تعالى viiiربمأ   حضارتها بسد   ين   عَن جَنَّتاَن   آيَةٌ  مَس كنَ ه  مَال   يَم   ك ل وا وَش 

ن ق   م  ز  وا رَب  ك م   ر   ٌ  لَه   وَاش ك ر   .ix{ غَف ورٌ  وَرَب   طَي  بَةٌ  بلَ دةَ

منطقة، وعموما كان غالب  عت المحاصيل الزراعية لشبه الجزيرة العربية على حسب كل  تنو     

أرجائها، ويكثر أكثر في واحات  وقد انتشر في كل   ،مر الذي اشتهرت بهمحصول الجزيرة من الت  

إحصاء  ران، وقد تم  امة، فضلا عن نج  هَ رموت والإحساء والقصيم، وفي عمان وسهول ت  حض  

ان الجزيرة، مور الغذاء الرئيس  لسك  لت الت  ، وقد شك  xمر الجيدةنحو خمسين صنفا من أنواع الت  



بس والخمر، ونظرا لأهمية ستعمل في صناعة الد  يو ،ر غني  بالعناصر الغذائية والدوائيةموالت  

مر قد مت النخلة بالإضافة إلى الت  وكما هو حال أهل نجران،  ،مر قد س بعض العرب النخلةالت  

الات لسقوفها، كما للإنسان العربي فوائد عديدة، حيث استعملت جذوعها كأع   مدة للمنازل وحم 

م علفاً للإبل بعد مر فتقدَّ ا نواة الت  وفي صناعة القفف، أم   ،ها في سقوف المنازل أيضاف  ستعمل سعَ ت  

دة المزروعات في شبه الجزيرة العربية بدون منازع ومن غير حت سي  ، فالنخلة بذلك أض  ه  دق   

 . xiمنافس

ية محصول الحبوب، والذي عرفته شبه يأتي بعد ذلك وفي المرتبة الثانية من حيث الأهم      

مر باعتباره أساسي لتأمين الغذاء، ومن أشهر الحبوب ل للت  ه وهو مكم  الجزيرة بمختلف أنواع

حاجة السكان من الغذاء، وفي  وكانت الحنطة تسد   ،وتزرع في اليمامة واليمن ويثرب ؛ةطَ ن  الح  

رع في ز  ستورد من بلاد الشام والعراق، في حين كان الشعير ي  كان الدقيق ي   الأحيان بعض

رع بخاصة تحت النخيل، أما ز  أكثر الفقراء والأعراب، وكان الشعير ي   خبز  نع منه ص  وي   ،البوادي

زها ستعمل في عمل الخبز أيضا، وخب  وكانت ت   ،رة فتكثر زراعتها في جنوب جزيرة العربالذ  

دبوا طحنوها وأكلوها، كانوا إذا أج   ،سلَ وتعرف بالعَ  ،وداءة الس  هف، وهناك أيضا الحب  عرف بالط  ي  

 ون.ص والكرسنة والشوفان والكم  كالعدس والفول والحم   ،أنواع أخرى من الحبوب زرع أيضاوت  

وهو  ،واشتهرت بلاد الأنباط والبحرين بزراعته ،وعرفت شبه الجزيرة العربية إنتاج الزيتون    

 التين مع الزيتون من الأشجار المباركة التي أشار إليها القرآن الكريم عد  للزيت، وي   يمصدر رئيس

ي ت ون  وَط ور   وَالت  ين  }:  في قوله تعالىعز  وجل   وأقسم بهابل  ين ينَ وَهَذاَ وَالزَّ ين   ال بلََد   س  مَ   xii{الأ 

بيذ، بيب والن  كما اشتهرت اليمن والطائف بإنتاج الكروم، وكانوا ينتجون من فائض الأعناب الز     

نسب ها ت  وكل   ،ربيوالت   ،والكلافي ،والتبوكي ،الجرشي :ة منهاوهناك أنواع عديدة من العنب اليمني  

والرمادي. إضافة إلى ذلك عرفت شبه الجزيرة  ،فمنها الكشمش ،ا أعناب الطائفإلى مناطقها، أم  

ن وكانت تمو    ،رع في اليمن والحجاز، واشتهرت الطائف بعديد الفواكهز  مان ي  إنتاج الفواكه، فالر  

وكان على أنواع، ومن بين  ،ينواشتهرت الحجاز بالت   وت،خاصة من الكروم والت   ،ة بهامك  

 ،والإجاص ،والسفرجل ،والخوخ ،وقصب السكر، والموز ،مسمالنباتات والفواكه الأخرى: الس  

 والزنجبيل. ،والجوز ،وزوالل   ،احف  والت  

فكان هناك نظام المحاقلة، ونظام المساقاة،  ،دت نظم الزراعة عند العرب قبل الاسلاموقد تعد     

ونظام المخابرة، ونظام المزارعة، ونظام الخراج، وكانت الآلات المستخدمة في الزراعة على 

س طس والفأ  رفة والمل  الأرض، والمج   ة التي تخد  أنواع مختلفة منها: المحفار أو المسحاة، والمخد  

 زقة، وغير ذلك. ع  والم  

 الحرف والصناعات

ا من موارد سك  شك لت الصناعات والحرف موردً       ان شبه الجزيرة العربية، وإذا ا آخر هام 

رت مع مرور الوقت ها تطو  لكن   ،ات الإنسان اليوميةيبية لحاجرها تل  ل أم  فة في أو  كانت الحر  

مرحلة جارة وتطوير العمل الصناعي، وفي ذلك من خلالها تنشيط التبادل والت   بح صناعة يتم  لتص  

  ر المجتمع. جديدة من مراحل تطو  



وقد كانت الحرفة وكل مل يتعل ق بعمل اليد من الأمور المستهجنة عند الأعراب، وعند أكثر     

العرب أيضا، فلا يليق بالعربي   الحر   الشَّريف أن يكونا حرفيا أو صانعا، لأنهما من عمل العبيد 

فكان هؤلاء محل  ازدراء في المجتمع العربي رغم والخدم والأعاجم والمستضعفين من الناس، 

احتياج الناس لهم، وقد انتشرت الحرف والصناعات في المناطق الحضرية إذ ي شترط في هذا 

النشاط توف ر الأمن والاستقرار من جهة، وتوف ر المواد الأولية والمواد الخام من جهة أخرى، 

المصن عة، ومع ذلك لا يمكن أن تخلو  ناهيك عن حاجة المجتمعات الحضرية لتلك المواد

المجتمعات البدائية من وجود حد   أدنى من النشاط الحرفي والصناعي بحيث يتماشى وبداوة تلك 

 .    xiiiالمجتمعات، بحيث يكون الإنتاج بسيطا خاليا من التعقيد

صناعة  يوعومثال ذلك ش   ،ناعيص الص  عرف بالتخص  لقد ظهر عند العرب قبل الاسلام ما ي      

ار جارة والحدادة وصناعة الفخ  هرات، والن  والمجو   يوف، وصناعة الحلي  ل الس  الأسلحة وصق  

وغيرها، وقد عرفت مكة ويثرب كل هذه الصناعات، وقد استفاد منها المسلمون في ما بعد 

 .   xivة في مرحلة إعداد الدولةخاص  

مينة ة المعادن الث  خاص   ،الجزيرة العربيةرة المعادن في شبه دين لوف  ع  واحترف العرب مجال الت     

فاق رجون المعادن من سطح الأرض، وحفروا من أجل ذلك الأن  ة، وكانوا يستخ  هب والفض  كالذ  

في الأخير  ران، ليتم  رها في الأف  نها ثم صه  قيتها وطح  ميعها وتن  بعد ذلك تج   والمناجم، ويتم  

، ومن المناجم التي ذ كرت عند استعمال للإنسانعة وأدوات مصن   ل إلى موادَّ نيعها وتتحو  تص  

المؤرخين نذكر معدن )شمام( الذي كان يعمل به ألوف من المجوس حتى أنه كان لهم بيت نار 

يتعب دون فيه، وهناك معدن )جهران( وكان يعمل به قوم من وضيعي تبع، وهناك معدن بمدينة 

 .xvالعقيق يعمل به نحو مائتي يهودي 

جدت      ة باليمن وبديار هب والفض  معادن شبه الجزيرة العربية في مناطق عد ة منها: الذ  وقد و 

د بصناعة الحديد، عاء وعدن، واشتهر بنو أس  دان وصن  بني سليم بالحجاز، والحديد في نقم وغم  

ح في أماكن اليمني باليمن، وتوجد معادن المل   اج أو الشب  صاص والز  ريت والر  جد الكب  وو  

ستخرجه بعضهم من المياه المالحة، وبعضهم الآخر من المناجم، وأشهر مواضع الملح دة، ويمتعد  

تهامة، ومن الصناعات المعدنية التي رب، كما يستخرج من ممالح نجد و  باليمن بجبل الملح في مأ  

واني والمرايا والمسارج ة والأقداح والص  وحات البرونزي  ماثيل والل  تجها العرب صناعة الت  أن  

، ويبدو أن اليمن فاقت غيرها من المناطق xviراعةحت وآلات الز  كوكات وأدوات البناء والن  والمس

جدت المواد  في مجال التصنيع وهي الأولى في الإنتاج، بحيث اشتهرت بتعد د صناعاتها، فكلما و 

جدت الصناعة، وقد اشت هرت بصناعة الحديد واستخراج المعادن وتحويلها إلى  الأولية و 

 .    xviiكما اشتهرت بالنجارة والحياكة، والدباغة، والأصباغ والصموغ وغير ذلك مصنوعات،

عرفت شبه الجزيرة العربية صناعات أخرى خارج المعادن منها الصناعات الحجرية التي    

تعتمد على تصنيع حجر المرمر والرخام وأحجار الغرانيت والديورايت وغيرها، وكذا صناعة 

ج الثياب والأقمشة والخيام والزرابي وغيرها، إضافة إلى الصناعات الغزل والنسيج التي تنت

الجلدية والدباغة التي اشتهرت بها الطائف وصعدة، وكذلك صناعة العطور والأصباغ وهي من 

الصناعات الزراعية التي تتخذ من النباتات مادة أولية لها، فكان العرب يستعملون العصفر 



اعة الأصباع، بينما ينتجون العطور من الأزهار والورود والزعفران والقرفة والحناء لصن

 . xviiiوالنباتبات

ومن الصناعات الثقيلة التي عرفها العرب قبل الاسلام صناعة السفن والقوارب التي انتشرت    

باليمن لوفرة الأخشاب بها، وقد استورد اليمنيون الأخشاب الصلبىة من الهند وبلاد الشام، وكانت 

فن والقوارب إلى المناطق العربية الأخرى، كما اشتهرت البحرين أيضا بهذه اليمن تصدر الس

 .         xixالصناعة

 التجارة

إن استراتيجية موقع شبه الجزيرة العربية كحلقة وصل بين شرق العالم وغربه، شماله      

وجنوبه، وكذا امتداد سواحلها وانفتاحها على قارات العالم القديم جعل منها منطقة تجارية 

 بامتياز، حيث ازدهرت بها حركة قوافل التجارة برا وبحرا، داخليا وخارجيا.

ادل السلع والبضائع مع جيرانهم، واشتهرت مكة من بين مناطق شبه الجزيرة لقد قام العرب بتب   

ة العالم، ودل ل القرآن الكريم على مكانتها  العربية بمكانتها التجارية بحكم موقعها الوسطي فهي سر 

يلَاف  }:في قوله تعالى م   لإ   لَةَ  ق رَي ش  إ يلَاف ه  ح  تاَء ر  ي ف   الش    الَّذ ي ال بيَ ت   هَذاَ رَبَّ  فلَ يَع ب د وا وَالصَّ

ن أطَ عَمَه م وع   م   ن   وَآمَنَه م ج  ف   م   ، وفي الآية دليل على توف ر نعمة الأمن والاستقرار، xx{خَو 

ولم يقتصر أهل واللتان لا تحيا التجارة إلا بهما، وقد توفرت في مك ة لوجود بيت الله الحرام بها،  

للتجارة الخارجية مع بلاد الشام واليمن والحبشة ومصر مكة على التجارة الداخلية بل تعدوه 

اء الغزو  وغيرها من مناطق العالم الأخرى وبخاصة بعدما فقدت اليمن مكانتها التجارية جر 

 الحبشي ثم الفارسي في أوائل القرن السادس الميلادي.

بلاد العرب،  كانت القوافل التجارية العربية تجوب الطرق والدروب والمسالك المنتشرة في   

ومما زاد في انتعاش التجارة دراية العرب بتلك المسالك من حيث طبيعتها وتضاريسها وأماكن 

لآبار فيها، إضافة إلى معرفتهم لمنازل النجوم والقمر وتحركات السحاب والرياح وكل ما اتواجد 

د من الشمال إلى له علاقة بعلم الفلك وعلم الأنواء، وكان الطريق الرئيسي لحركة القوافل يمت

الجنوب بمحاذاة ساحل البحر الأحمر)القلزم(ويتفرع منه طريق يتجه نحو بلاد الشام وآخر نحو 

مصر، وفي الجنوب يمتد هذا الطريق موازيا لساحل حضرموت، وهناك طريق آخر يخترق بلاد 

ا بمكة، وأشهر الطرق البرية التي كانت   العرب ويمتد من البحر الأحمر إلى الخليج العربي مار 

مسلكا للمسافرين والقوافل على حد سواء الطريق الغربي الذي يمتد من جنوبي الجزيرة حتى آيلة 

ا  ع من بدر طريق يصل إلى يثرب، والطريق الواصل بين اليمن ويثرب مار  ا ببدر، ويتفر  مار 

 .xxiبمكة، وقد يواصل المسافر سيره من يثرب حتى يصل بلاد الشام ومصر

مث لت الأسواق في بلاد العرب عصب التجارة الداخلية، وكان للأسواق أوقاتها وأماكنها     

ة بإقامة المترد دين عليها،  المحد دة، وكانت تعقد طوال العام، وتتمي ز بوجود الخيام الخاص 

 وتقع تلكوالوكلاء الذين كانوا يقومون باستطلاع أسعار السلع المختلفة قبيل وصول القوافل، 

الأسواق في مناطق مختلفة متناثرة من جزيرة العرب، فهي بذلك أسواق عربية، وهناك أسواق 

أخرى قصدها العرب للإت جار في مواسم وفي أوقات مختلفة كانت خارج شبه الجزيرة العربية، 

اشتهرت أسواق العرب بارتياد الأدباء ، وقد xxiiكالتي في العراق أو في بلاد الشام، أو في الحبشة



، وتذكر الروايات لشعراء لها، إذ لم تقتصر على البيع والشراء بل كان يعقد فيها حلقات الشعروا

، يجلس  بأن الشاعر العربي "الن ابغة الذُّب ياني" كان يحضر سوق عكاظ، فت ضرَ  له قب ة من أدَمَ 

فيحكم الذبياني تحتها، فيفَ د إليه الشعراء من يريد أن يفتخر بشعره على غيره، لينشد أمامه شعره، 

شاعر –على شعره برأيه، لمَا لرأ يه من أثر  في الن اس، وكان الشاعران الأع شى وحس ان بن ثابت 

ن احتكما إليه، وكذلك الشاعرة الخنساء -الرسول الأكرم فيما بعد  .xxiiiمم 

إلى   هالت بعضتحو  إذ  ،مجالس الصلح والتحكيمزيادة على ذلك كانت الأسواق فرصة لعقد و    

كسوق  ،ةكما هو الحال في أسواق مك   ،ىسم فيها أمور شت  ح  ت   ،ةة ومؤتمرات عام  مجتمعات سياسي  

الذي اشترت منه السيدة خديجة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم مولاه زيد  كاظع  

وهو كاظ في الزمن، وكذلك سوق ذي المجاز وسوق مجن ة ويأتي بعد ع   بن حارثة رضي الله عنه،

 .xxivآخر الأسواق انعقادا قبل فترة الحج

سين في التجارة رب نشاطا تجاريا مزدهرا بفضل اليهود المتمر  ة شهدت يث  وعلى غرار مك       

وسوق  ،وسوق الزوراء ،رب سوق بني قينقاعومن أسواق يث   ،والماهرين في الحرف والصناعات

وفي الشرق  ،وخيبر ،ودومة الجندل ،البتراءد أقام العرب أسواق العصبة وغيرها، وفي شمال نج  

عاء رموت وصن  والحيرة في الشمال الشرقي، وفي الجنوب أسواق حض   ،سوق الحجر باليمامة

 . xxvرانونج   وعدن  

على ذلك  ولا أدل   ،لقد ازدهرت التجارة الداخلية والخارجية في الممالك الجنوبية لبلاد العرب     

د القواعد التي نها أن تحد  من شأ   م  ظ  وسن ها لن   ،تنظم التجارة والجبايةبان لقوانين دار ملوك قت  إص  

ظم التي يسمح بموجبها لأهل المملكة والنُّ  ،رباء في الات جار بأسواق قتبانمح بموجبها للغ  يس  

 التعامل في الأسواق الخارجية.

تنقل بضائع الشام ت قريش دور الوسيط التجاري بين الشمال والجنوب، حيث كانت وعموما أد     

قت من يف التي حق  ص  وذلك في رحلتي الشتاء وال ،وحوض المتوسط إلى الحجاز ونجد واليمن

جعلتها من أغنى العرب عند ظهور الاسلام، وقد اشتهر من قريش بنو  ،ورائها ثروات عظيمة

ون وهم أصحاب الإيلاف المختص ون بالتجارة الخارجية، فكان عبد شمس يختص   ؛عبد مناف

ونوفل بتجارة فارس، وهاشم الذي عقد تحالفات تجارية  ،والمط لب بتجارة اليمن ،بتجارة الحبشة

 .xxviمع الروم وحلفائهم من الغساسنة

دة، فبينما شاع في المدن حاء شبه الجزيرة العربية موح  لم تكن المعاملات التجارية في أن     

رفت البوادي نظام المقايضة، وقد تعامل بعض ع ؛راهمنانير والد  قود المعدنية من الد  استعمال الن  

اسانية، كما استعملوا ية الس  العرب بالدنانير الذهبية المضروبة في بلاد الروم وكذا الدراهم الفض  

، xxviiجارية البسيطةراء العمليات الت  تساعد على إج   ،ة محدودة القيمةحاسي  وهي عملات ن   ؛الفلوس

 ،لي الشائع في المجتمع العربي وكان سبب ثروة رجال المالبا من وسائل التعامل الماوكان الر   

ينَ  أيَُّهَا يَاحتى نها عنه الاسلام قال تعالى: } باَ تأَ ك ل وا   لاَ  آمَن وا   الَّذ  ً  الر   عاَفا ضَاعَفَةً  أضَ   الل َ  وَاتَّق وا   مُّ

ونَ  لَعلََّك م    .xxviii{ ت ف ل ح 
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